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ــام مفترق طرق حاسم. أو  ــل عصر يجد فيه الإنسان نفسه أم في ك
يرى نفسه عاجزا عن مواجهة تحديات أقوى منه, وابعد عن سيطرته 
ــده وان هناك قوى عاتية  ــأن زمام الأمور قد أوشك على الإفلات من ي ب
ــان له عليها توشك أن تودي به إلى الدمار والخراب. ولكن وفي  لا سلط
كل عصر كان الإنسان يعود إلى نفسه ويراجعها باحثا ومنقبا وكان في 
الأخير يقنع نفسه بأن حل مشكلاته يكمن في داخله وفي عقله وفهمه 

لنفسه قبل أن يكمن الحل في الجهات الخارجية.
ــن لا تكمن في  ــة الجارية في اليم ــل الأزمة السياسي ــك فإن ح ولذل
ــراف مهما كانت قوة  ــل أي طرف من الأط ــة بالخارج من قب الاستعان
ووزن وثقل وجبروت هذا الخارج ما لم يكن الحل يمنيا خالصا بنسبة 
%100 وقد قالها بن عمر في مجلس الأمن الدولي في التاسع والعشرين 
ــة السياسية  ــاضي 2014م إن الحل الأزم ــس الم ــن شهر آب/أغسط م
ــل اليمني أي من  ــا ينبغي أن ينبع من الداخ ــن والخروج منه في اليم
ــدة والتاريخ  ــة الواح ــن الواحد واللغ ــد الواحد والدي ــاء البل ــل أبن قب
ــد والطبيعة الجغرافية الواحدة والمزاج اليمني الواحد والمصير  الواح
والمستقبل الواحد , إذاً لماذا نختلف كل هذا الاختلاف العميق ونتصارع 
ــي إلى وطن واحد والى ملة دينية واحدة ومن حق  ونتقاتل ونحن ننتم
ــن أن يمارس حقوقه كاملة التي  ــل مواطن ينتمي إلى تراب هذا الوط ك

ــاء أو تهميش أو  ــز أو انتق ــور والقانون دون تميي ــاه الدست ــا إي منحه
إقصاء , فالحوثيون هم يمنيون ولهم ما عليهم والإصلاحيون يمنيون 
ــم ما عليهم من حقوق  ــعبي يمنيون وله ولهم ما عليهم والمؤتمر الش
ــات وكل القوى السياسية  ومنظمات المجتمع المدني هم أيضا  وواجب
ــاركوا في بناء الوطن كل في مجاله أو  ــون  ومن حق الجميع أن يش يمني
اختصاصه ووظيفته ولا ينبغي لأي أحد أن يدعي بأنه الأحق الوحيد 
في حكم اليمن أو بناء اليمن, حيث ينبغي أن يكون كل اليمنيين شركاء 
ــالى :( واتقوا الله  ــه تع ــين. قال الل ــراء أو مستخدم ــل شيء لا أجَُ في ك
ــال تعالى في وصفه  ــال والصلح خير , وق ــوا ذات بينكم) كما ق وأصلح
ــلاد اليمن :( بلدة طيبة ورب غفور). كما وصفنا النبي الأكرم صلى  لب
ــان . فأين الحكمة والإيمان  ــه عليه وآله وسلم بأهل الحكمة والإيم الل
ــا يحدث في أرض اليمن التي تكاد تنزلق إلى الهاوية نتيجة لغياب  في م

أصوات العقل وأولوا الألباب والحكمة والإيمان.
ــع المواطنين في بيوتهم الآمنة وترويع التلاميذ في مدارسهم  إن تروي
وتخويفهم من وقوع حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر والتي تحشد لها كل 
الأطراف المتنازعة والمتصارعة على السلطة قد جعل سكان العاصمة 
ــأة ويقولون ما  ــاً وخوفاً شديد الوط ــون رعب بملايينهم الثلاثة يعيش
ــا كمواطنين آمنين ومسالمين ان تُنقل المعارك إلى شوارعنا وبيوتنا  ذنبن

ــون المواطن المسالم  ــاذا دائما يك ــا إلى غرف نومنا ولم ــل شظاياه وتص
ــا ونساءت  ــالي ماذنب أطفالن ــداء , وبالت ــة وهو كبش الف ــو الضحي ه
ــن أيام الحرب  ــين وقلقين وخائفين م ــون مرعوب وشيوخنا وهم يعيش
ــوارع  ــه والتي تجري الاستعدادات لقيامها في الش ــة لو قدر الل القادم
ــران في صنعاء؟  ــر؟ وهل ستتكرر حرب عم ــلى قدم وساق .فأين المف ع
ــترك متاعها لأيام  ــر منازلها وت ــات الآلاف من الأسر وتهج ــشرد مئ وتت

مجهولة.
ــا المدمرة لن تكون أبدا هي  ــالي متى سنعي أن الحرب وآثاره  وبالت
ــام الحرب هو  ــاسر الأكبر في قي ــصرت لأن الخ ــا طالت أو ق ــل مهم الح

الوطن والمواطن.
ــا أقطاب  ــة الأنبياء وي ــاء اليمن يا ورث ــن وياعلم ــا عقلاء اليم في
ــم استقيموا كما  ــاوروا وتناصحوا ثم تفاهموا ث ــصراع السياسي تح ال
ــم الله حتى تصلوا إلى حلول لكل هذه الصراعات وإخراج بلادنا  أمرك
ــم وبرهنوا للعالم  ــا أضحوكة بين الأم ــان, ولا تجعلوا بلادن ــر الأم إلى ب
أنكم فعلا أصحاب حكمة وإيمان وانظروا إلى من حولكم وما آلت إليه 
ــراق وليبيا , وهل  ــقيقة في سوريا والع ــاع في الدول العربية الش الأوض

ستوصلون اليمن إلى ما وصلت إليه تلك الدول ؟ 
اتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم وفي مواطنيكم.
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ــا  قدميه ــن  اليم ــت  حرك ــا  كلم
ــا  ضربوه ــض  تنه أن  ــت  وحاول

وأقعدوها مرة أخرى. 
ــن  م ــاك  هن ــد  شدي ــار  باختص
ــدون أن تقوم للدولة قائمة ، وأن  لايري
ــعب لتتجاوز كل  تستمر معاناة الش
ــور إلى المزيد  ــل الأم ــدود وان تص الح

من الفوضى والاضطراب والتقهقر.
ــا  مصلحته ــن  م ــس  لي ــراف  أط
ــود حكومة قوية وجيش مسيطر  وج

ومتوحد وشعب واع.
كلما أشعلوا نارا للفتنة وانطفأت 

أشعلوا فتنة أخرى.
ــعلونها في  ــوب فيش ــدأ في الجن ته
ــا وأخرى هناك ،  ــمال ، ضربة هن الش
ــال الأوضاع في  ــا يتزامن إشع وأحيان
ــبر حالة  ــة لخلق اك ــثر من محافظ أك

من الإرباك.
ــة مزدوجة  ــح الضرب ــا تصب عندم
يحدث ما يحدث في اليمن نوعان من 
ــن بحراً لجيا  الصراعات تجعل اليم
ــواج عاتية :  ــاكله أم ــاً ومش مضطرب
ــة متصارعة تنعكس  أطراف خارجي
ــلى اليمن من خلال  أثار صراعاتها ع
ــة متنازعة  ــراف داخلي ــا وأط وكلائه
ــن العداء وعلى  ــر التوافق وتبط تظه
ــداوة وتقلب  ــر بالع ــرة تجه ــين غ ح

الطاولة على من فيها.
ــوي  ــن ق ــود يم ــي وج ــاذا يعن م

ومتوحد ؟ 
ــو على صوت  ــوت يعل ــي لا ص يعن
ــزب ولاجماعة  ــون لانافذ ولا ح القان

ولا مسؤول ولا غيره.
ــلاح  س ــوى  س ــلاح  س لا  ــي  يعن
ــوى  ــش س ــي ولا جي ــش اليمن الجي

جيش الدولة.
ــن  الفاسدي ــة  محاسب ــي  يعن

والنافذين.

ــات  المحاصص ــف  توق ــي  يعن
ــدون  ب ــات  والتعيين ــات  والتقاسم

معايير في الوظيفة العامة للدولة.
ــان  ــات لا مك ــة مؤسس ــي دول يعن
فيها للمزاحات الحزبية ولا للمظاهر 

المسلحة ولا للاستقواء بالخارج .
ــك  مفك ــف  ضعي ــن  يم ــود  وج
ــد  الفاس ــح  تمن ــبرى  ك ــة  حج ــو  ه
ــح  ــاده وتمن ــرار بفس ــا للاستم صك
المتصارعين صلاحيات للحفاظ على 
ــي لكل  ــا وتعط ــم وتنميته مصالحه
ــة لاستمرار  ــراف المسلحة ذريع الأط
ــود دولة  ــدم وج ــا بحجة ع تسلحه

قوية قادرة على فرض سيطرتها.
ــك المصالح  ــي كل تل ــا تلتق عندم
ــف  ــلى ضع ــة ع ــة أو خارجي داخلي
ــن سيئ إلى  ــر الحال م ــن يستم اليم

أسوأ منه.
ــان ولايزال وسيظل في  لذا الحل ك
ــرض سيطرتها  ــة قوية تف وجود دول
ــل شيء وتؤسس لدولة  ــزم على ك بح

مدنية مبنية على العدل والمساواة.
ــوضى  الف ــارة  تج ــار  باختص
ــارة الرائدة  والحروب أصبحت التج
ــذه  ــا وه ــة حالي العربي ــة  في المنطق
ــه فروعه  ــن التجارة ل ــوع المدمر م الن
الإقليمية المرتبطة بفروعه الداخلية 
ــدد الاستقرار  ــم تب ــارة ل ــذه التج وه
ــل بددت  ــة فحسب ب ــل كل دول داخ
ــرار المنطقة وإن كانت الأطراف  استق
ــا  ــا إلا أنه ــظ بقوته ــة تحتف اللاعب
ــق والجهود  ــن القل ــير م ــسر الكث تخ
والأموال للحفاظ على توازن الفوضى 

لا أقول الاستقرار.
ــم  قلوبك ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

بالصلاة على النبي 
ــه فسيح  ــم أبي وأسكن ــم ارح الله

جناتك وجميع أموات المسلمين 

تجارة الفوضى
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ــة والدول المتقدمة، وبالرغم  ــاك مقارنة بين وضع اليمن وأوضاع الدول العربي ليس هن
من أن الثورة اليمنية دعت الشعب اليمني وعرفته بما له وما عليه إلا أنه بحاجة إلى مئات 
ــوات حتى يكون شعبا حضاريا متقدما تقدما حقيقيا ومنذ عهد الأحرار الذين كانوا  السن
ــي صاغها الأستاذ علي  ــودة الت ــا متقدما وحضاريا قويا كما في هذه الأنش ــدون شعب ينش

أحمد باكثير:
هذي شعوب العرب قد صحت

ونحن في نوم عميق
غايات سيرها توضحت

ولم يلح لنا الطريق
إلام نحيا كالرقيق

نرسف في القيد الوثيق
كفى كفى نوما كفى 

اليوم يوم اليقظة
هذي بلادنا على شفا

فأين أين الحفظة
كفى بما كان عظة

لبيك نحن الحفظة
تحيا اليمن تحيا اليمن

وكان الأحرار قد وضعوا شعار العدالة الاجتماعية في وقت مبكر جدا وذلك إيمانا منهم بأن 
ذلك هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق التقدم الإنساني، وفي اليمن ومن خلال تقدم الإنسان 
في تعامله مع مواطنيه ومع الحياة فيتحقق بالتالي استعادة الكرامة للفرد اليمني وللبلد مكانته 
التاريخية بين الأمم، ويقول الأستاذ محمد أحمد نعمان أن المناقشات بين الأحرار بدأت بسؤال 
وجهته وأنا في منفى حجة إلى مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن القاهرة ببلدة حجة 

وكان ذلك في أغسطس سنة 1953م، والذي آثار ذلك السؤال عندي عاملان:
ــلام عبدالله  ــل بي سيف الإس ــاء وهناك اتص ــذه الفترة في صنع ــت قبيل ه ــي كن الأول: أن
ــة أحد أعوانه الذي أبلغني سخط الأمير على الأوضاع وأنه يهيئ نفسه للقيام بعملية  بواسط
ــا ضد أخيه الإمام أحمد ويرغب في مقابلتي والتفاهم معي نيابة عن والدي، الذي كان منفيا  م
في حجه آنذاك وبالتحديد كان ذلك في أواخر يونيو 1952م بثلاثة أسابيع تقريبا وذهبت لزيارة 
ــعاري لسعيه الحثيث  السيف عبدالله في منزله منفردا ولم أخرج من مقابلته بأكثر من استش
ــه أحمد فلن يبقى عنده  ــه لو وجد هذه السلطة من أخي ــم أطمأن إليه بل قدرت أن ــة ول للسلط

أثر للسخط.
ــة مصر الذي كان يدعو  ــاء في تلك الفترة قرأت برنامج جبه ــي: أنني في زيارتي لصنع الثان
ــام الثورة، وأبرز ما فيه هو الاهتمام بالقرية المصرية ودعم  ــه المرحوم علي ماهر باشا قبل قي إلي
ــورة 23 يوليو 1952م وكان  ــة، فلما جاءت ث ــدرة على بناء سياسة خارجي ــف الداخلي للق الموق
ــعارات هو القضاء على الإقطاع والانتصاف للفلاحين وتطهير الأوضاع  أول ما نادت به من الش
ــل القاهرة ودارت  ــار في معتق ــؤالي إلى الزملاء الكب ــة، فبعثت س ــدرة على المواجه ــة للق الداخلي

المناقشة على النحو الذي يضمه هذا الكتيب.
شعر مرثاه شعب للزبيري

    ما كنت أحسب أني سوف أبكيه
وأن شعري إلى الدنيا سينعيه

    وأنني سوف أبقى بعد نكبته
حيا أمزق روحي في مراثيه

    وأن من كنت أرجوهم لنجدته
يوم الكريهة كانوا من أعاديه

    ألقوا بأبطاله في شر مهلكة
لأنهم حاولوا أغلى أمانيه.

كيف كان أحرار اليمن يفكرون؟
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Ghurab77@gmail.com

ــاء للرئيس والحكومة  ــداء موجه للجميع بدون استثن * الخطاب أو الن
ــز القوى في طول  ــترك وشركائه ولمراك ــار الله وللمؤتمر وحلفائه والمش وأنص
البلد وعرضها وكبار القادة العسكريين والقيادات الأمنية للضباط والصف 
والجنود للقواعد الحزبية بكل أطيافها ومشاربها لرجال القبائل الشرفاء في 

كل بقعة من بقاع اليمن العزيز والغاني إياكم وإراقة الدماء الزكية.
ــر والفقر  ــا العذاب المستم ــوم لا يستحق كل ه ــي المظل ــعب اليمن * الش
ــس هذا فحسب بل أصبح هذا  ــع والظلم المستفحل والخوف المزمن لي المدق
الشعب هو المهدد دائماً يدفع فواتير الاختلافات المتتالية لمراكز القوى التي 

تتقاسم لقمة عيشه في السلم وتريق دمه وتزهق روحه في الحرب.
ــة من أجل  ــن المصالح الزائف ــن أن يتخلوا ع ــن الفاسدي ــلى المتنفذي * ع
ــون علم اليقين  ــن سرقاتهم والتي يعلم ــار أن يتخلوا ع ــعب وعلى التج الش
ــم عليهم أن يكتفوا  ــاء والمساكين من أبناء جلدته ــا مال خالص للضعف أنه
ــي كونوها عبر  ــل والخارج والت ــة في الداخ ــة الخرافي ــات المالي بالإمبراطوري
ــعب المغلوب على أمره وهم بمنأى عن  العقود الماضية من أقوات وأرزاق الش
ــب والرقيب  " يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأْنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ"  الحسي

صدق الله العظيم.
* على الحكماء  ورجال العلم والمثقفين عموماً أن يقدموا النصح الصادق 
لكل الأطراف عليهم أن يوصلوا لهم كلمة الحق بدون مجاملة أو رياء عليهم 
أن يوقظوا الضمائر النائمة وأن يوضحوا لهم بجلاء أن دماء الأبرياء ليست 
ــاً محرمة سرقتها ونهبها وأن  ــالاً للمساومة وأن أموالهم وأعراضهم أيض مح
الله ليس بغافل عما يعملون وأن جزاءهم عنده عسير في الآخرة وأنهم أيضاً 
ــعب في الدنيا ولكن لكل أجل كتاب فلا تغرهم  ليسوا بمنأى عن حساب الش
ــا حكماء اليمن  ــبروا مما حدث لمن قبلهم ي ــم وعليهم أن يعت ــم وتمكنه قوته
ــدق والأمانة وأن  ــم إلا بالعدل والص ــم أن الأمر لا يستقي ــين أخبروه الصادق
ــق مبدأ الثواب والعقاب هو السبيل إلى حفظ حقوق العامة والخاصة  تطبي
ــو السائد  ــو الهاوية وهذا ه ــو طريق نح ــة ه ــة الحزبي ــدأ المحاصص وأن مب
ــداً ونستبدله بمبدأ وضع  ــه الآن وليس غ ــا وإن لم نتدارك ــارس في بلادن والمم
ــة المؤسسات والدولة  ــب فلن نصل إلى دول ــب في المكان المناس ــل المناس الرج

المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً.
ــن يقرعون طبول  ــل الوطن ولم ــع أن يتنازل من أج ــلى الجمي ــيراً ع * أخ

الحرب عليهم أن ينظروا لما حل بسوريا العظيمة " وإياكم والدم".

ــام 1962م ظل هذا  ــن سبتمبر ع ــورة الـ26 م ــذ فجر ث من
ــز الوطني واحدا من أبرز رجالات اليمن الأوفياء الذين  الرم
ــن النظام الجمهوري ضد فلول  ــوا مع الثورة ودافعوا ع وقف

الإمامة ونظامها الكهنوتي الرجعي المستبد.
الشيخ المناضل حمود بن ناجي بن حسن الشايف ظل 
الرمز الوطني الشامخ على مدار السنوات منذ تعرفت عليه 
ــوش  ــك الإنسان المتواضع البش ــين عاما ذل ــل نحو أربع قب
سواء في عمله أو مجلسه أو لقاءاته واختلاطه بالناس. فهو 
ــلى أي كان، وإلى  ــشر أو يرفع صوته ع ــب ولا يك ــان لا يغض ك
ــإذن الله من خيرة  ــد المرحوم ب ــك فلقد كان الفقي ــب ذل جان
المخلصين في أداء الأعمال والمهام المناطة بهم، وحين عرفته 
أول مرة مديرا لقضاء زبيد محافظة الحديدة وكنت حينها 
ــة صحفية للمحافظة بمناسبة العيد الفضي للثورة  في مهم
ــاضي وجدت من  ــف ثمانينيات القرن الم ــة في منتص اليمني
الرجل كل الترحيب والتسهيل لكل المعلومات والأرقام التي 
تتطلبها مادتنا الصحفية حينذاك ومنها المشاريع المنجزة 
ــلى مستوى قضاء  ــورة والجمهورية ع ــذة في عهد الث والمنف

زبيد كافة في جميع المجالات.
ــود  ــيخ حم ــا الش ــوان" حدثن ــاص "الدي ــه الخ في مقيل
ــايف رحمه الله ذات مرة حديثا عفويا طريفا وبسيطا  الش
ــة على مدى  ــه النضالي ــن مسار حيات ــن جوانب شتى م ع
سنوات الثورة المجيدة وما قبلها إبان عهود الحكم الإمامي 
ــوف  ــرق إليه بأن الش ــا تط ــن ضمن م ــر بأن م ــاد، وأذك المب
ــن كانوا قبل  ــن أحرار اليم ــايف" كغيرهم م ــد آل الش "يقص
الثورة عرضة لامتهان الإمام وتعسفه واستبداده، حيث كان 
ــارة عن رهائن لدى  ــائخ البلاد وذواتهم عب ــم أولاد مش معظ
ــايف في طليعتهم. والرهائن عبارة عن  الإمام، وأبناء آل الش
ــاوز أعمارهم سن  ــن أبناء كبار قبائل اليمن لاتتج شباب م
الخامسة عشرة يأخذهم الإمام رهائن لديه خشية أن تتمرد 
ــه وفي أماكن خاصة قريبة  ــه القبائل وتخرج عن طاعت علي
ــزة الوحيدة  ــخصي وكانت المي ــام وسكنه الش ــن مقام الإم م

ــا رهائن الإمام عن سجناء  ــة الحميدة التي تمتع به والسم
ــون المظلمة  ــارة وهي السج ــة وصالة والسن ــرادع والقلع ال
ــون بأن الرهائن  ــا أحرار اليمن ويعدم ــي كان يعذب فيه الت
ليسوا مكبلين بالسلال والقيود ويتلقون بعضا من الرعاية 

والتعليم.
ــج الفجر الجديد ليمن جمهوري  ولما قامت الثورة وانبل
ــب أحرار  ــداد، ه ــم والاستب ــود الظل ــن أنفاسه عه ــظ ع لف
ــؤازرة ومناصرة الثورة  ــعب من مختلف مناطق اليمن لم الش
والثوار والدفاع عن النظام الجمهوري وملاحقة فلول الإمام 
ــارك المناضل الراحل  ــوري التي ش ــبر معارك الصمود الث ع
فيها مع إخوانه وقبائله من ذو محمد وذو حسين في العديد 
ــوات الأولى من  ــدى الثماني سن ــات القتال على م من جبه
ــدة وحتى انتصرت إرادة  ــورة الـ26 من سبتمبر المجي عمر ث
ــعبنا اليمني في محلمة  ــعب وتحقق النصر العظيم لش الش
ــة اليمن  ــاء عاصم ــرف بحصار صنع ــا ما ع ــين يوم السبع

الجديد يمن الثورة والجمهورية.
وهناك مواقف فذة ورائعة لآل الشائف وآل أبو رأس وآل 
دماج وغيرهم من ذوات اليمن وأقيالهم ممن أثبتوا وطنيتهم 
ــوه من أعمال  ــذا الوطن فيما قدم ــم وإخلاصهم له ووفاءه
تستهدف السير بهذا البلد نحو الرخاء والتقدم والازدهار، 
ــيخ حمود بن ناجي الشايف طيب الله ثراه كان  والوالد الش
واحدا ممن أسهموا بسخاء في هذا الاتجاه، وذلك من خلال 
ــد من المواقع الإدارية والسياسية في الدولة منذ  تبوئه العدي
ــين أول مرة عاملا  ــاضي حين ع ــات القرن الم ــع سبعيني مطل
ــرا لقضاء زبيد  ــة البيضاء وأخيرا مدي ــاء رداع محافظ لقض
ــورى  محافظة الحديدة وختاما عين عضوا في مجلس الش
ليختتم حياته في منزله العامر الكائن بالعاصمة صنعاء بين 

أولاده وأحفاده وأهله وذويه وأصدقائه..
ــايف  ــن ناجي الش ــل حمود ب ــد المناض ــه الوال ــم الل رح
ــه وأولاده وأحفاده وذويه  ــه وألهم أهل ــه فسيح جنات وأسكن

ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إياكم والدم
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فقيد الوطن المناضل حمود بن ناجي الشايف
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